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هل التعطيل: بطال مذهب أ  أ نه يلزم عليه لوازم باطلة،  الوجه السادس في ا 

 وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم.

  فمن هذه اللوازم:

ولاً: أ ن أ هل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها ا لا حيث  أ 

هم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه م أ و مو  اعتقدوا أ نه مس تلز 

ءٌ{ :ل نه تكذيب لقوله تعالى ؛كفر اد يم بن حم عَ قال ن  . [11:ىرو شلا]}ليَسَْ كََِثلِِِْ شََْ

ن ه الله بخلقه فقد كفر، ومَ بم ن ش َ مَ و »الخزاعي أ حد مشايخ البخاري رحهما الله: 

وصف الله به نفسه ولا رسوله  حد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ماجَ 

 .ـاه«. اتشبيً 

أ ن من أ بطل الباطل أ ن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام ومن المعلوم: 

 ا لذلك.وهً ا وكفرًا أ و م  صلى الله عليه وسلم تشبيً  رسوله

 لكل شَء وهدى للناس، وشفاء لما أ ن كتاب الله تعالى الذي أ نزله تبيانً  ا:ثانيً 

لم يبين الله تعالى فيه ما يجب  - بين الحق والباطلا، وفرقانً رًا مبينً في الصدور، ونو 

نما جعل ذلك موكولًا ا لى عقولهم، ي   ثبتون على العباد اعتقاده في أ سمائه وصفاته، وا 

 ن، وينكرون ما لا يريدون. وهذا ظاهر البطلان.ءو لله ما يشا

وأ صحابه وسلف ال مة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين  ثالثا:

قصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، وأ ئمتها كانوا قاصرين أ و م  

ليه أ هل التعطيل أ و يمتنع عليه، أ و يجوز. ا ذ لم يَ  رد عنهم حرف واحد فيما ذهب ا 

 وه تأ ويلًا.في صفات الله تعالى وسَم 
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مم  فاؤه الراشدون وسلف صلى الله عليه وسلم وخل ا أ ن يكون النبيوحينئذ ا 

ين لعدم بيانهم صّرِ قَ ال مة وأ ئمتها قاصرين لجهلهم بذلك، وعجزهم عن معرفته، أ و م  

  ال مرين باطل.لل مة. وكِلا 

لههم،  ليس مرجعً ورسولِه  اللهِ  أ ن كلامَ  ا:رابعً  ا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وا 

نما المرجع بدعرفتهم به من أ هم ما جاءت به الشرائع، بل هو ز  الذي مَ  ة الرسالات. وا 

تلك العقول المضطربة المتناقضة، وما خالفها فسبيلِ التكذيب ا ن وجدوا ا لى ذلك 

 سبيلًا، أ و التحريف الذي يسمونه تأ ويلاً ا ن لم يتمكنوا من تكذيبه.

ثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،  ا:خامسً  أ نه يلزم منه جواز نفي ما أ 

ُّكَ{: ا نه لا يجيء. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فيقال في قوله تعالى: } وَجَاءَ رَب

« ُّ ل ن ا س ناد المجيء والنزول ا لى الله مجاز  ؛ا نه لا ينزل: «ماء الدنياا لى السم  ناينزل رب

ثبته الله ورسوله  ،عندهم. وأ ظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أ 

 ؛اطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأ ويلِ ا لى أ مرهصلى الله عليه وسلم من أ بطل الب

 عليه. ل نه ليس في الس ياق ما يدلُّ 

من أ هل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، أ و تعدى ا لى  ثم ا نم 

كال شعرية  ؛ن تناقض فأ ثبت بعض الصفات دون بعضا. ومنهم مَ ال سماء أ يضً 

ثبتوه بحجة أ ن العقل ي ثبتوا ما أ  دل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أ ن العقل والماتريدية، أ 

 نفيه أ و لا يدل عليه.يَ 

ثباته بالطريق  -فنقول لهم: نفيكم لما نفيتموه بحجة أ ن العقل لا يدل عليه يمكن ا 

ثبتموه، كما هو ثابت بالدليل السمعي. ثبتم به ما أ   العقلي الذي أ 



 
 

 3/3        للتميمي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى     ونوالخمسثامن رس اللدا

رادة، ونفوا صفة الرحة. مثال ذلك: ثبتوا صفة الا   أ نهم أ 

ثبتوا رادة أ   لدلالة السمع والعقل عليا. ؛صفة الا 

ما السمع: { أ  َ يفَْعَل  مَا ي رِيد   . [253:ةر قبلا]فمنه قوله تعالى: }وَلكَِنم اللَّم

مم  ا العقل: فا ن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أ و وأ 

رادة. -وصف  دليل على الا 

ه للمرحوم، وهذا محال في احم، ورقتونفوا الرحة قالوا: ل نها تس تلزم لين الرم 

 حق الله تعالى.

حيم لوا ال دلة السمعية المثبتة للرحة ا لى الفعل، أ و ا رادة الفعل، ففسروا الرم وم وأ  

نعام.بالم    نعم، أ و مريد الا 

ا حة ثابتة لله تعالى بال دلة السمعية، وأ دلة ثبوتها أ كثر عددًا وتنوعً فنقول لهم: الرم 

رادة. فقد و  حِيِم{من أ دلة الا  حَْنِ الرم والصفة مثل:  ،[3:ةتحافلا]ردت بالاسم مثل: }الرم

ةِ{ حَْ و الرم ُّكَ الغَْف ور  ذ  والفعل مثل: }وَيرَْحَم  مَنْ  ،[58:فهكلا]}وَرَب

}  .[21:تو بكنعلا]يشََاء 

 

 


